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سنة جديدة

للـ)                    ( 

د. فاضل  سوداني

مخرج وباحث مسرحي 

تـتـمـيــــز  الانــظـمــــة  الــــدكـتــــاتــــوريــــة في
مراحلهـا الاخيـرة عادة بـالعنف والـتهرؤ
الــداخـلي مــا يــؤدي بهــا الــى ان تـتحــول
الـى انـظمـة فــاشيـة . ومـن اجل تحقـيق
مـصالحها وديمومتهـا   تعمل على افراغ
الانسان مـن حصانته الـداخلية الـواعية
بــشـكل اســـاسـي،  وكـــذلـك تهـمـيـــشه مـن
خـلال انعـــدام وعــيه و تــشـــويــــة ثقـــافــته
الــوطنيـة. وتـعتمــد  في  تحقيق مهـمتهـا
هـذه علـى المـثقف المتـكيف مـا يـؤدى الـى
خلـق  ثقــــافــــة مـتـكــيفــــة مع بــــرامـجهــــا
المـتـمـثلـــة بـتحــــويل العـنف الــــى سلـــوك
طــبـــيعــي في المجــتـــمع  وجـعل الحــــــروب
المجانـية  هـدف النظـام الجوهـري الذي
ســــيـــــــــــؤدي الـــــــــــى الخـــــــــــراب الـــــــــــروحــــي

والاقتصادي والحضاري .
ولاشــاعــة الـتكـيف  والـثقــافــة المـتكـيفــة
وتشـويه روح الانسـان فـان هـذه الانظمـة
اعـتـمــــدت علـــى الــصحـــافــــة المكـتـــوبـــة و
المـــرئيــة،  اضــافــة الــى اسـتخـــدام جمـيع
وســائل الاعلام الاخـرى، وهـذا مـا حـدث
بـــــــالـفـعـل في الـكـــثـــيـــــــر مـــن الانــــظـــمـــــــة
الـدكتاتـورية  في اسيـا وامريـكا اللاتيـنية

علي بدر

بعـــد حــــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة، تــــوقفـت أهـم المــشــــاريع
الثقـافيـة والفكـرية الـعربـية، وأكـثرهـا رصانـة وأهمـية:
مجلـة مـواقف، الفكـر العـربي المعـاصـر، العـرب والفكـر
العـالمـي...وغيـرهـا، وعلـى الخـلفيــة المتهـرئـة والمـشـوهـة
برزت فجـأة مجلات لا تـرتفع بـالثقـافة مقـدارا ضئيلا
قـدر مـا تحـط منهـا، وكـان صعـود الثقـافـة مـن الخليج
له سـبب سياسي أكثـر مما هو ثقـافي حقيقي ومتجذر،
وبــالتــالي فقـد تحـول العــراق لأسبــاب سيــاسيــة أيضـا
إلـى الـدرجـة الــدنيــا من الاهـتمــام والانتـشــار الثقـافي
...بعــد أن كـــان في المقــدمــة...وأنــا لا أتحــدث هـنــا عـن
الإنـتـــاج الــثقــــافي الفـــردي إنمـــا أتحـــدث عـن الــطــــابع
المـؤسـسـاتـي للثقـافـة، فـالإنتـاج الفـردي مـوجـود في كل
الـفتـرات الـتي عــاشهـا المـثقفــون العــراقيــون وحتـى في
أحلك الـظروف وأكـثرهـا عتـمة، غـير أن الـثقافـة، وهذا
واقع حــال، خــاضعــة لمفــاهـيم تـسـليـعيــة، وتــرويـجيــة،
وتـــوصيـليــة، وقـــوانين تـســويـقيــة، ودعـــائيــة وإعـلانيــة،
وإمكانات مالية ولوجـستية...وشبكة طويلة مما توفره

ورد الى المدى الثقافي عدد من اسهامات مثقفين وادباء عراقيين، تحتفي بالذكرى الثانية لصدور )المدى( التي لطالما احتضنت
اسهاماتهم الابداعية على مدى العامين الماضيين .

والمدى الثقافي بدورها تحتفي بكلمات الاطراء والتقييم التي تنشرها باعتزاز وحرص على مد جسور التواصل مع كتابنا ومثقفينا .

المدى الثقافي 

مثقفون وأدباء يحتفون بالذكرى الثانية لصدور )             ( 

مدى الثقافة العراقية 
وهــذا مــايـلمــسه القــارئ بمجــرد تـصفح
المــدى كـصحـيفــة جــديــدة في تـــوجههــا ،
تخــتلف عـن صحــافــة الـنـظــام الــســـابق
وتـتـمــاشـــى مع الـتحـــول العـظـيـم الــذي
اسـقــــط الـــنــــظــــــــام وراسـه .  وكـــنـــت مـــن
المـتتبعـين بفرح  لـتاسـيس و تحقـيق هذا
المـشـروع وانــا في منفـاي الـدنمــاركي وهـو
في بداياته الاولى، مـا  يحتم علي القول
الان  بـــــــــان  أي مـــــــشـــــــــروع صـحـفـــي  في
بـــدايــــاته  يـتـمـيـــز بـــالارتـبـــاك وخـــاصـــة
بــالنــسبــة للاعـداد الاولـى لاي صـحيفـة
ولـكن تــراكـم الخبــرات الـتي يـتمـتع  بهــا
الكـادر الصـحفي المشـرف على  المـدى قد
ميــزهــا كحقـيقــة صحـفيــة جــديــدة لهــا
بــرنــامجهــا الــسيـــاسي والـثقــافي مــا أدى
الى عدم حدوث الارتباكات الكبرى سواء
في الجـانـب الفكــري او التفـني . فـالمـدى
الان مـن بـين الــصـحف المـتـمـيــــزة لـيـــس
عـــراقيــا فحــسب وانمــا عـــربيــا في كــونهــا
صحـيفـــة ذات طــــابع لـيـبـــرالـي تقـــدمـي
ومـؤسـسـة تـدعــو للفكـر الحــر والثقـافـة
الـــديمقـــراطـيـــة، وكلـمـــا اشـتـــدت الازمـــة
وضـــاقـت الــشـبكـــة الخـــانقـــة علـــى رقـــاب
شعـبنا فـان السـاحة  الثفـافية  العـراقية
والمـــواطـن وكـــذلك المـثـقف بحـــاجـــة الـــى
مـتــنفـــس صـحفــي وثقــــافي والــــى مـنـبــــر
لتحـليل ملابـسـات الاحــداث مثل المـدى،
لانهـا  تـطمح الــى منح القـارئ شمـوليـة
في الثقـافـة في شتـى جــوانبهـا سـواء كـان
في الجــوانـب الـفكــريــة او الـتــرجـمــات او
الــتحلـيل ومـتـــابعـــة الاحـــداث المحلـيـــة .
وهــــذا جعـلهـــا  ـ في فـتــــرة قلـيلــــة ـ تخـلق
الثقـة المـتبـادلـة بـينهـا وبين قـرائهـا علـى
اختلاف مـستـويـاتهـم الثقـافيـة  والـذين
عــــاشــــوا في ظــــروف الحــــروب المجــــانـيــــة
والازمــات المفـتعلــة وعــانـــوا من الـنتــائج
المــدمــرة لـبـــرامج و مــشـــاريع الـنـظــام في
تحقيق عـدميــة الثقـافـة  والـوعـي . لكن
بـــالـتـــأكـيـــد فــــان المهـمـــات المـــســتقــبلـيـــة
الــصعـبـــة الـتـي سـتـــواجـه العـــراق الـــذي
نـبغــي ان يكـــون ديمقـــراطـيـــا ودسـتـــوريـــا
وفـدراليـا ، تفـرض علــى صحيفـة  المـدى
الارتقــاء  بــطبـيعـــة العلاقـــة مع  القــارئ
مــن خلال الـتــطـــويــــر المهـنـي  والــثقـــافي
وجعله يـدرك بــان الحيــاة لا تقف  علـى

قرن ثور .

و الـشــرق الاوسـط وخــاصــة في العــراق .
والان وبعــــد سقـــوط  الـنــظـــام  الــســــابق
فــــــان مهــمـــــة  الـــصحـــــافـــــة  الـــــوطــنــيـــــة
والتقدمية هي ان تلعب دروها المتميز في
الــوقــوف بجـــانب الـشـعب مـن اجل خلق
الاســــــس الجــــــــديــــــــدة لـلــــــــوعـــي واعــــــــادة
الحــصـــانـــة الــــداخلـيـــة في روح الانــســـان
العـراقـي وجعل الـثقـافـة الــديمقــراطيـة
ممارسـة يومية في حيـاة الناس وان تكون
سلطة  رابعـة  . والمتتبع  لصحيفة المدى
يــرى ان مـثل هــذه الاهــداف كــانـت مـنــذ
العــــــدد الاول هــي أســــــاســيـــــــات مهــنــيــــــة
لصحيفة المدى الـتي تأسست  في العراق
بعـد سقوط الصـنم البعثي،  في مـحاولة
لمـسـاعــدة العـراقـيين لـلنهـوض مـن تحت
الــرمــاد بــالــرغـم من الـظــروف  الـصـعبــة
التـي ادت بهم  الـى  اسـتمـراريــة دورانهم
في حلقة  مفـرغة وسط شبـكة شيطـانية
حيكت  خيوطها في عـهد النظام السابق
وتحاول بقـاياه  وقـوى الارهاب الـيوم  ان
تغلـقها لمنـع  العقل العراقـي من  الابداع
تمــامــا تمــونهـم   دول اجنـبيــة اسـلاميــة
وبعض الانظـمة العربيـة بحجج  الدفاع

عن الدين او القومية وغيرها.
وقــــد تمـيــــزت المهـمــــة الــــواعـيــــة للـمــــدى
بـــــــاسلـــــــوب مهــنــي في  امـكــــــانــيــــــة مـــنح
المعلـومـات الحـقيـقيــة للقـارئ في المجـال
السياسي والاقتـصادي والثقافي وتحليل
الحـدث العالمي والعـربي والمحلي  بتـمايز
في الاخـــــــــراج الـــتـقـــنـــي مـع مـلاحـــــظـــــــــة
الاهـتمــام بــالقــارئ المـثقف )وهـــذا ليـس
جـديـدا علـى مـؤسـسـة المــدى الثقـافيـة(.
وكمـا هـو معـروف فــان صيـاغــة المعلـومـة
الـصحـفيــة   بــانـحيــازمقـصــود  لـتمــريــر
الـــوعـي  المـــزيف  تـخلق عـــدمـيـــة الـــوعـي
وتــوصل الحقـــائق الكــاذبــة الــى المـــواطن
العـــراقـي العـــادي الـــذي الـتـبــسـت علـيـــة
الامــور مـن كـثــرة الــوعـــود الكــاذبــة الـتـي
سـمع بهـا مـا ادى الــى  خلق عـدم الـثقـة
بــيـــنه وبــين المـــــــؤســـــســـــــات الـــصـحفــيـــــــة
والـثقــافـيــة، وبــالـتــاكـيــد فــان  مـثل هــذا
الامـــــــــــر كـــــــــــان واضـحـــــــــــا وتحــــت  ادراك
المــشـــرفــين علـــى المـــدى، ولــــذلك فــــانهـم
اعـتـمـــدوا بـــرنـــامجـــا واسلـــوبـــا صحفـيـــا
وثقـــــافــيـــــا مــن اجل  اعـــــادة  الــثقـــــة مع

الصحافة العراقية . 

)المدى(حدث ثقافي كبير
الــــشــبـكــــــة الـــتجــــــاريــــــة والآلــــــة الجــــــديــــــدة والمجــتـــمع
الحـديث...فـالمـؤسسـات الثقـافيـة داخل العـراق لـم تكن
تملك خـطـطـا وبــرامج حـقيـقيـة، أمـا المـؤسـسـات الـتي
نشـأت خـارج العـراق فكــانت ممنـوعـة لأسبـاب سيـاسيـة

كما نعلم.
إن عـودة المـدى إلــى العــراق هي بحــد ذاته حــدث ثقـافي
كبيـر، حدث طـال انتظـاره، أي بمعنى آخـر طال انـتظار
المـشـاريـع الثقــافيـة الكـبيـرة القـادرة علـى رفــد الثقـافـة
وتـدعيمهـا وانتشـارها وتـوصيلها، أمـا ما أضـافه العراق
للمــدى فهــو الصـحيفــة: الأداة الأهم والأعـم والأشمل
في المفهـوم الـثقـافي والــسيــاسي والاجـتمــاعي لـلتــأثيـر
والـتغـييــر، وكــان لـلنـخبــة المـثقفـــة التـي تجمـعت حــول
صـحيفـة المـدى في بغــداد من أول تــأسيـسهـا إلــى اليـوم
الـــدور الفـــاعل في إضفــاء الـطـــابع الأخلاقـي والعلـمـي
الصحيح علـى مشروع ثقـافي، وطني وإنسـاني، مستقل

وديمقراطي وحر.      
وكان لـوصول أول رسـالة لي من صـديقي قاسـم محمد
عبـاس، ودعـوته لي بــالكتـابـة في صفحـات ثقـافـة المـدى
أكبـر الأثـر وأعـمقه في حيـاتي، فـوجـودي مـع ألمع نخبـة
مثقـفة في الـعراق، ودعـوتي للإسهـام في تأسـيس ثقـافة
حـرة ومـسـتقلــة بعيـدا عـن التـسـييـس المفـرط، وأخلاق
القــوة، هــو تــشـــريف لـي قـبل كل شـيء، تــشـــريف لـي لا
بــسبـب القــدرة الـتمـكيـنيــة لـصفحــاتهــا الـثقــافيــة من
حـيـث المـبـــدأ الـــذي لـم يـتقـــوض يـــومـــا لأي سـبـب مـن
الأسبــاب، إنمـــا حتـــى من نـــاحيـــة النــوع، فقــد تـطــورت
صفحـاتها الثقـافية بصـورة رائعة، وأصبـحت وهي على
نهر دجلة الـبعيد الأقرب ثقـافيا الى كـل الكتاب العرب
الـذين أعـرفهـم وهم يتـابعـونهـا علـى شبكـة الإنتـرنيت،
وإن كتـبت في صحف عـربيـة متعـددة ستبـقى المـدى هي
الأروع والأبهـــى مـن بــين كل مـــا كـتـبـت، وهـي الــنقــطـــة
الألمع في حــيـــــاتــي، لأنهــــــا الحجـــــرة الأولـــــى في عــمـــــارة
الثقـافة العـراقية الـتي حلمنـا بها، وحلـم بها المـثقفون

العراقيون من قبلنا طوال عقود.

عبد الخالق كيطان

للحــديث ان جــريــدة المــدى لابــد من
العـودة بـالـذاكـرة إلـى مـا قبل سقـوط
ــــوريــــة في العــــراق، حـيـث الــــديـكـتــــات
الـصــورة الـنمـطيــة للإعلام المــركــزي،
تـــــشــــــــابـه في الــــصـحـف  يــبــــــــدأ مــن
تـصمـيمهــا ولا ينـتهي بمـوضـوعـاتهـا
وكتـابهــا ليـشمـل كل شيء بــاستـثنـاء
عـنــاويـن الــصحـف ذاتهـــا. لقــد كــان
مـتـــوقعــاً أن تــشهــد مـيــاديـن العـمل
ــــــة بـعــــــد الإعـلامــي نـهـــضــــــة شــــــامـل
الـتحــريــر، وهــذا مــا حــصل بــالـفعل
حـيـث تــســـابـق العـــراقـيـــون لــطـــرح
مــشــاريع إعلامـيــة جــديــدة ومـثـيــرة
ومخـتلفة عـن سيرة الإعـلام العراقي
قـبلهــا، ومـن ذلك افـتتــاح عــدد كـبيــر
جـــداً مـن المحــطـــات الـتـلفـــزيـــونـيـــة
والإذاعية والصحف والمجلات العامة

والمتخصصة.
وجــــريــــدة المــــدى واحــــدة مــن ثــمــــار
تحــريــر الـعقل العــراقـي بعــد سنــوات
مـن أســار الـــديكـتــاتــوريــة. وإذا كــان
الأســتــــــاذ فـخــــــري كــــــريم، صــــــاحــب
مــشــروع مــؤســســة المـــدى للــثقــافــة
والـنــشــر، قــد عــرف خلال الــسـنــوات
ـــة المـــاضـيـــة بـــاعـتـبـــاره مـن الــطـــويل
مثقفي المـنفى الجـادين، حـيث أسس
دار المدى في دمـشق وكانت إصـداراتها
توزع في أغلب العـواصم العربـية، فإن
خطـوته المتـمثلـة بنقل المـؤسسـة إلـى
بغـداد قـد أسهـمت في صيـاغـة رسـالـة
إعـلاميــة جــديــدة هــاجــسهــا التـميــز
ومفـارقـة الـنمـوذج الـذي كـان سـائـداً
قبل التـاسع من نـيسـان، خاصـة وإنه
عــمـل عـلــــــى اســتـقـــطــــــاب كـفــــــاءات
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تحية لـ)المدى( في عامها الثاني
في سنوات مـا قبل التاسع مـن نيسان
كنــا نتحـسـر علــى صحفنـا الـوطـنيـة
ونـحــن نــتـــــــابـع الــتـــطـــــــور الــتـقــنــي
والمــوضــوعـي الــذي يـنـتــشــر بــســرعــة
ـــــدان مجــــاورة وغــيــــر ـــــة في بل مـــــذهل
مجاورة لا تملك مـا نملكه من تاريخ
طـــــويـل في العــمل الــصـحفــي، وقـــــد
حلـت الـلحــظـــة الـتــي نفـــاخــــر بهـــا
بـصحـفنــا، بـل ولا نتــردد في الـكتــابــة
إلـيهــا ودعـمهــا ومــؤازرتهــا مــا دامـت
تحتــرم قــارئهــا والمـســاهم فـيهــا علــى
حــد ســواء، ومــا دامـت تعـمل بـصــدق
علــى انـضــاج مــشــروع وطـنـي ثقــافي
وسـيـــاسـي واجـتـمـــاعـي واقـتــصـــادي
يـواكب تـطورات العـصر وتعـدد المنـابر

ووسائل الاتصال المختلفة.
باقة ورد مضمخة بعطر المحبة أبثها
للأصدقـاء العاملين في جـريدة المدى
وهـي تــتحـــدى الإرهـــاب وجـمـــاعـــات
الـتخلف الـتي تـريــد العــودة بنـا إلـى
عصـور مـا قـبل الإنسـان، متـمنيـاً لهـا
الـتــوسع الــذي نـطـمح إلـيه في ســوق
المــنــــافـــســـــة الإعلامــيـــــة العــــراقــيــــة

والعربية.
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إعلامــيـــــة وثقــــافــيــــة مـــشهـــــود لهــــا
بالنظافة والعمل الجاد طيلة عقود.
حـقـقــت الجـــــــريـــــــدة في الـــــســنــتــين
المــاضـيتـين الكـثيــر مـن الملامح الـتي
تــؤهـلهــا لــتكـــون تعـبـيــراً عـن رغـبــة
وطـنـيــة للانعـتــاق مـن أســر مــرحلــة
قــاسيـة بمحــاولتهـا الجــادة لتحـقيق
اسـتقلالية تبـدأ من التصـميم المريح
والـبسيط وتـشمل موادهـا وتحريـرها
وتــبــــويــبهــــا وصــــولًا إلــــى الأســمــــاء
المـســاهمـة في الـتحـريـر والـكتـابـة. لا
تفوتنـي الإشارة في هذه العجـالة إلى
المـشــروع الكـبيــر الــذي دشنـته المــدى،
ونقـصــد مــشــروع الكـتـــاب للجـمـيع،
الـــــذي يعـــــد وبلا شـك أول مـــشــــروع
ثقــافي وطـنـي مـن نــوعـه في العــراق.
والأمــانــة تــسـتــدعـي في هـــذا المقــام
الإشــــــارة إلــــــى عــــــدد مــن الـــصـحـف
الأخـرى التـي عمـلت، كلًا علـى حـدة،
لـتطـويـر مهـارات الـصحـافي العــراقي
والإخــراج الصـحفي علـى حـد سـواء،
ومــن تـلــك الــــصـحـف: الــنـهــــضــــــــة،
الــصبــاح، الــصبــاح الجــديــد، المــؤتمــر

وبغداد وغيرها.
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علي حسن الفواز
لايمـكن الحـديـث عن مـشــروعيـة الخـطـاب الاعـلامي  وفـاعـليـته
الاجــــرائـيــــة والمهـنـيــــة، الآ  في اطــــار مــــا يمـكـن ان يـتـمـثـله  هــــذا
الخطـاب مـن خلال حيـازته بـرنـامجــاًٍ له اليـات عـمل  وسيـاقـات
تجعل مـنه جزءا من الحراك اليومي الذي يتعاطى مع اشكالات
واسـئلــــة معـطـيـــات الــــواقع وتغـــايــــراته الـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والاجتـماعية والاقـتصادية ،، واحـسب ان جريدة المـدى البغدادية
تملك خـصـــوصيــة حـضــورهـــا عبـــر وعي اسـتحقــاقــات الخـطــاب
الاعلامــي المعـــاصـــر، لـيـــس لانهـــا تمـلك ادارة صـحفـيــــة مهـنـيـــة
وخبــرات تملك حـرفــة ثقــافيــة الاعلام، بقـدر مـا هــو  وضع هـذه
الخـبـــرات والامكــانــات في سـيـــاق مهـنـي يــدرك خـصــائـص مــاهــو
اعلامــي  والكــيفـيـــة الـتـي تــصـنـع بهـــا الــشـــؤون الاخـــرى ضـمـن
توصـيفات هذا الاعلامـي ... ولعل هذه الصنـاعة لم تكـن مكرسة
في خـطـــابـنـــا الاعلامـي المــسـيــس والمـــؤدلج  والمـتـــورط بـصـنـــاعـــة
اعلامـيــة سـيــاسـيــة ثقــافـيــة مـن العـيــار الـثقـيل الـتـي تجــاوزتهــا

تقنيات الاعلام المعاصر ..
ان الاحتفـاء بصـدور جريـدة المدى في عـامها الـثانـي يؤكـد اهمـية
السعـى الـى ضـرورة العمل علـى تكـريس تقـاليـد مهنيـة اعلاميـة
صحـيحــة مـن خلال اسـتـثـمــار اجــواء الحــريــة  وغـيــاب الــرقـيـب
الحكــومي والعقـائـدي والـسيـاسي الـذي تـرك مـزاجنــا الاعلامي
امـام تــاريخ طــويل من المـسكـوتـات والـعمل الجــاد علـى الاهـتمـام

)المدى( في عامها الجديد ..صناعة اعلامية باسلة
بــالــصنــاعــة الاعـلاميــة وفي
تخــصــصـــــاتهــــا الــــدقــيقــــة
بعــيـــــدا عـــن العــــشـــــوائــيـــــة
والعمــوميــة وغيــاب ملامح
الخــطــــاب الاعلامـي الــــذي
بــات حــرفــة علـميــة دقـيقــة
الـــتخـــصـــص !! ولـعلــي وفي
هـــــذه المــنـــــاســبـــــة  وازاء مـــــا
تحظى به جريدة المدى من
حــــضـــــــور في يـــــــومــيـــــــاتــنـــــــا
الـــوطـنـيـــة اقـتـــرح ان تـبـــادر
ادارة الجـريـدة الـى تـأسـيس
معهـــد للـتــأهــيل الاعلامـي
الـــذي يمكـن ان يــسـتقـطـب
الكفـاءات الاعلامية باتجاه
تـنـمـيــــة اعلامـيــــة  تـــضفـي

علــى الـتخـصـص الاكـــاديمي نــوعــا مـن الخبـــرة الميـــدانيــة، وهــذا
تقليد تعمل به اكثر الصحف العالمية انتشارا .. 

امـنـيـــات طـيـبـــة لاصـــدقـــائـي العـــاملـين في المـــدى الجـمـيل بـــدوام
التوفيـق والنجاح والى اعوام قـادمة تكون بلادنا فـيها قد مارست
طقوسهـا حقا  في الحـرية ولـبست ثيـاب  سهرتهـا في ليال خـالية
ـمـــــــــــن الــــفــــخـــــــــــــــــــــــــــــاخ والمحـــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــين الــــــــــــــــصــــغـــــــــــــــــــــــــــــار  .. ـ ـ

زيد الشهيد
في تــدوينــاتنــا التقـييـميــة لنـشـاط ثقـافي
تتخـذُ سعـةَ العـام الكـامل تغـدو الـذاتُ في
فـضــاءٍ مــريـح وفنــاءٍ يهـبهــا القــدرةَ علــى
القــول بــأفــانين الـصــراحــة، فتــروح تــرفلُ
علــى ثــرى عــدم الخــشـيــة مــن أن يكــون
تقييـمهُا قـاصراً، وذا تـوجهّ أحادي تـنعدم

فيه الاكتمالية .
أســوق هــذا الـتــراتــب القــولـي وأنـــا أقف
بـذاتيـةٍ تـتسـامـى نحـو مـوضـوعيـة نـاجـزة
إلــى استقــراء ثقــافيـة المـدى الـتي زخـرت
بـكـمٍّ وفـيـــرٍ ونـــوعٍ هــــائل مـن الـنـتـــاجـــات
الخلـقيــة الـتي دفـعت الــذائقــة القــرائيــة
لمـثقفي العراق الـى التوجـّه إليها من دون
غيـرهــا من ثقــافيـات الـصحف والمجلات،
وجعلت من المدى صحيفة ثقافية )هكذا
حــدثّـني أحــد مـثقـفي الــسمــاوة وقــرائهــا
المتـابعـين لثقــافيـات الـصحف، مـرددِّاً أنه
يـبتـاع الـصحيفـة لقـراءة ثقـافـيتهـا كـأول
جهد مطـالعاتي، ثم بعـدها ينحـو توجهاً
للــصفحــات الأخــرى( . فـثقــافـيــة المــدى
بــصفحـتـيهــا الـيــومـيــة تــزخــر بمــا يلـبـي
ذائقة القـراء والمتخصصين على مختلف
اهـتمـامــاتهـم . فلا تجـد أدبــاً طغــى علـى
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ثقافية )المدى( .. عامان من النجاحات 
واستمرارية دفق الابداع

خلقت تـقييمـاً قاسـياً لايـعرف المهـادنة أو
التغـطيـة أو الـتمـريـر المجـاملاتـي لبـعض
المــواد )أنــا لم ألـتقِ قــاسم مـحمــد عبــاس
إنمّا ثقافيـته أجزمت بذلك، وأظهرت لي
مــن خلال عــــــامٍ كـــــــاملٍ ان أقــــــرأ وأتـــــــابع
بـشغـف وتمحيـص للـصفحـتين فـأنـتجت

لدي هذه الرؤية( .
ثقـافية المدى فسيفـساءٌ معلوماتي تجعل
الــذائقــةَ في حــالــة تــوق دائـم أو رغـبــة لا
تحيـد عـن المتــابعــة اليــوميــة ؛ وهي الـتي
خلقـت لنفـسهـا هـويـةً خلـق التنـوعّ الـذي
دأبت علـى أن يكـون سمـةً ثقـافيـة يحُـسبَ

لها باحترام، ويرُى إليها بانبهار .
ثقــافيـةُ المـدى لـم تتـأثـر بــالأسمــاء علـى
ــــأثـيــــر المــــادة حــســــابِ قــــوة وفعــــالـيــــة وت
الابـداعيـة ؛ ولم تمتـد إلـى أروقتهـا روائحُ
مجــــاملاتٍ عــطـّنـت الاجـــواء في أوســـاط

ثقافية أخرى .
ثقــافيــة المــدى سمــاء تـضجُّ بــالـسحــابــات
المـاطرة رذاذاً معـرفياً، نقـياًّ، شذيـّاً، لذيذاً،

عفيفاً .
هل سحبني الشعر للبوح تغزُّلاً ؟!!!

ثقافيـة المدى .. تيهي رفَـَلًا . فلقد خلَقتِ
لـكِ هويةً تحلمُ بـحيازتها ثقـافياتٌ أخُر ؛

وحلَّقتِ وحولكَِ قرُاّءٌ قلوبهُم نقاء .
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فـن ؛ ولا أخـبـــاراً ثقــافـيــة تجـــاوزت علــى
تحلـيلات نقـديـة ؛ ولا هـذراً أوجــد نفـسه
ـــة ؛ ولا فـــأزاح المـتـــانـــة الابـــداعـيــــة الحقّ
تــسللـت الـتــدويـنــات الكـتــابـيــة الــواهـيــة
لـتأخذ حـيزاً لها ولـو في زاوية  أو ذيل من
الـصفحـتين . فـصــرامــة محــررهــا قــاسم
محمـد عباس ومـوهبته وحـرفيته المـتقنة
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سعد محمد رحيم
أين يمـكن أن نـضع جـريـدة )المــدى( علـى
الخـريطة الثقـافية والإعلاميـة، عند هذا
المــنعـــطف الــــدرامــــاتـيـكـي الخــطـيــــر مـن
تاريخنا المعـاصر.. تلك الخريـطة المعقدة
والملــتــبـــســـــة والعـــــاجـــــة بـــــالــتــنـــــاقــضـــــات
والصـراعات التـي تصل في غالـب الأحيان
حـــــــــد الـفـــــــــوضـــــــــى والـعـــنـف المـــنـفـلـــت؟.
وبــتخــــريج آخـــر؛ كـيـف تعــــاملـت )المـــدى(
بعـــدِّهـــا تـنــطــــوي علـــى رســـالــــة واضحـــة
"إعلامـية وثـقافـية" مـع متغيـرات مرحـلة

سماتها التسارع، والتشعب والغموض؟.
أحـسب أن مـسـاجلات وممـاحكـات فكـريـة
وثقــافـيــة ـ لـم تـتخـــذ بعــد طـــابع الحــوار
الـديمقـراطي النـاضج ـ ذات أفق مصـيري
تجــــري علـــى الـــســـاحــــة العـــراقـيـــة مـنـــذ
سقــوط نـظــام صــدام حـسـين تفـصـح عن
تبــاين في المــرجعيـات والمـوجِّهـات ومـن ثم
في الاستراتـيجيات والمقاصد، وأن )المدى(
طـــوال هـــذا الـــوقـت كـــان طـــرفــــاً في ذلك
الاحـتـــدام بـصـــوره الـظـــاهـــرة والخفـيـــة..
صحـيح أن غيـاب تقــاليـد الحـوار الخلاق
ولا ديمـقــــــــراطـــيــــــــة مـعــــظـــم الـــتـــيــــــــارات
الـسيــاسيـة الفـاعلـة عــراقيـاً قـد جعل، في

)المدى( مشروع إعلامي وثقافي بهوية عراقية
لقـضـيــة الـــديمقــراطـيـــة العلـمــانـيــة مـن

وجهة نظر يسارية.
وطـــوال المـــدة المـــاضـيـــة الـتـــزمـت )المـــدى(
ثقـافة النقـد والتحليل، لا ثقـافة المـواربة
أو المـــراءاة أو الـتـــواطـــؤ، غـيـــر أن المفـــارقـــة
المحــزنــة في الأمــر أن )المــدى(، مع صحف
ووسـائل إعلام أخـرى قليلـة، بقـيت تطـرح
تـصوراتـها وأفكـارها ورؤيـتها بجـرأة، وتوق
إلــــى الحــــوار، في مقــــابـل أصحــــاب أفـكــــار
وتـــصـــــورات ورؤى لا يـــــؤمــنـــــون بـــــالحـــــوار
ويعـادونه، أو لا يـعرفـون شيئـاً عن مبـادئه
وآلــيـــــاتـه، وبعـــض هـــــؤلاء في الـــــسلـــطـــــة،

وبعضهم خارجها.
مـا أريـد تــأكيـده في هــذه العجـالـة هـو أن
)المـدى(، لا سيمـا في صفحـاتهـا الثـقافـية
والفـكريـة وتحليلاتـها الـسيـاسيـة، تحاول
أن توجد بتـصميم ـ تواجه إعاقات جدية ـ
أرضــيـــــة حــــــرة للـــــسجـــــال  أو الجـــــدال أو
الحــــوار أو الــنقــــاش الفـكــــري ـ أيــــاً كــــانـت
المــسـمـيـــات ـ تعــرض وتـنــاقــش مـن خلاله
مـــشـكلات الــــراهــن العــــراقـي بــــشجــــاعــــة
وموضوعيـة، وتنتزع  الأرشيفـات القديمة
والحـــديـثـــة كـلهـــا مـن أقـبـيــتهــــا المعـتـمـــة
والمغبـرة لتعـرضهـا في النـور أمـام محكمـة

العقل الممحص الناقد.

قلــيلـــــة اســتـــطـــــاعــت أن تــبلـــــور وتــنـــضج
سلـوكيـات حيـاة ديمقـراطيـة قـائمـة علـى
الحـــوار واحتــرام الــرأي الآخــر، وأن تكــون
مـثــالًا أولـيــاً لــشـكل وطـبـيعــة المــؤســســات
التي يحتـاجها عراق المـستقبل، ومن هذه
المــــــؤســــســــــات جــــــريــــــدة )المــــــدى( بــــطقــم
محــرريهـــا وكتــّـابهــا، ومــضمــون تـــوجههــا

ورسالتها الإعلامية والثقافية.
وإذا افتــرضنــا العـراق/ الآن فـضـاءً مـواّراً
بخلافـــات وصـــراعـــات ذات طــــابع ثقـــافي،
فإن مـشروع )المـدى( يقع في ضـمن كثـافة
ذلك الفضاء، فليـس ما يميز )المدى( عن
بقـيـــة الــصحـف المحلـيـــة هـــو الــتفـــرد في
الــشـكل والإخـــراج فحــسـب، وفي هـــويـتهـــا
العـــراقـيــــة فحـــســب، بل في وحـــدة وعــمق
الـرؤيـة الـتي تغـذي وتثـري طـروحـاتهـا في
السـياسة والاقـتصاد والثقـافة، فضلًا عن
طـبــيعـــة تـلك الـــرؤيـــة ونــسـغهــــا المعـــرفي،
والتي يمـكن تلخـيصهـا بـبسـاطـة ووضـوح
في عـــــــدد مــن المـفـــــــاهــيــم/ الــتـــــــوجـهـــــــات
المـتـــــرابــطـــــة وأولهـــــا الـــــديمقـــــراطـيـــــة في
اشـتبــاكهــا نــسيـجيـــاً مع العـلمـــانيــة. وفي
الأحوال كـلها يبـقى البعـد اليسـاري سمة
أسـاسيـة مـن سمـاتهـا القـارة. وفي هـذا لم
تـكن )المـدى( مـسـتقلـة، بل كـانـت منحـازة

أكــثــــــر الحــــــالات، مـــن تلـك المـــــســـــــاجلات
والممــاحكـات محـض جعجعــات انفعــاليـة
تخـــــــاطـــب العـــــــواطف وتــثــيـــــــر كل شــيء
بــاستـثنـاء الـعقل والقــراءة المنــطقيـة. إلّا
أن مؤسـسات إعـلامية وثقـافية وأكـاديمية

العدد )454(الاربعاء)3( آب 2005
NO (454) Wed. (3)August

 ALMADA CULTURE المدى الثقافي  

ـرر
ــــــ

لمحـ
ن ا

مـــ

باسم عبد الحميد حمودي
Basimh37@yahoo.com

عــنـــــــدمـــــــا صـــــــدر  الـعـــــــدد الاول مــن
)المـــدى( الحبـيبــة، كـنت ممـن شهــدوا
احـتفـــالـيـــة اســـرة الـتحـــريـــر في مقـــر
)المـــدى( المـــؤقـت في شــــارع فلــسـطـين،
والتـقيـت - بعــد سنــوات من غــربـته-
الـصديق الكبير الاستاذ فخري كريم
الـــذي بـــادر الـــى الـتـــرحـيــب بحـــرارة
بمجـمـــوعـــة الادبـــاء الـــذيـن حـضـــروا
ذلـك الحـفل ودعــــاهـم الـــــى الاسهــــام
الفــاعل في مـشــروع )المــدى( الـثقــافي
الــذي بــدأ في دمـــشق علــى هـيـئــة دار
نشـر كبـرى لقـيت إقبـال المثـقفين من
كل ارض، كـان لابـد بعـد زوال الـنظـام
الـســابق من ان يـؤسـس فخـري كـريم
مـثـــابـــة جـــديـــدة للـمــثقفـين والقـــراء
العـــــراقــيــين، فـكـــــانــت )المـــــدى( عــبـــــر
عـامين من الاصـدار النـاجح في عرف
الـصحـافــة والثقـافـة صـورة للاصـدار
الصحفي الملتـزم بالحقيقـة والصوت
الهـــــادئ الــنقــي الـــــذي يـــــدعـــــو الـــــى
ديمقـــراطـيـــة الـــرأي والحـــوار الامـثل
بــين القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة بــطــــريقــــة
حضـاريــة تليق بـالعـراق وهـو يــؤسس
لحـياة جـديدة )هـكذا نـتمنـى( بعـيدة
عــن العـنـف وسفـك الــــدمــــاء، وظلـت
)المــدى( تـتــابع رســالـتهــا الــصحفـيــة
الملـتــــزمــــة في خــــدمــــة الحقــيقــــة وفي
اعلاء الـــشــــأن الــثقـــــافي والعــمل مـن
اجل كـشف الخلل البـادي في مفاصل
الدولـة والتنبيه الى الاخـطاء والشد
علـــى ايـــدي الـــرجــــال العــــاملـين مـن

اجل  الوطن .
وصـــاغـت )المـــدى( لـنفــسهـــا طـــريقـــة
عـــمـل صـحـفـــيــــــــة جــــــــديــــــــدة عـلــــــــى
الـــصحـــــافــــــة  العـــــراقــيـــــة إذ تمــيـــــزت
بـــدراســـاتهـــا وتحقـيقـــاتهـــا الـــدسـمـــة
المـمــتلـئــــة بــــالمـعلــــومــــات عـن الـبـنــــاء
الــسيــاسي الـســابق ومــواطن الفـسـاد
والخلل والعسف فيه وطرحت برامج
الاحــزاب الــسـيــاسـيــة المـتعــددة الـتـي
كـــــــانــت مـغــيــبـــــــة مــن دون  انـحــيـــــــاز
لمجــمــــــوعــــــة ســيــــــاســيــــــة دون اخــــــرى
لــيـــتعــــــرف القــــــارئ علــــــى افـكــــــارهــــــا

واطروحاتها.
من جهـة اخـرى فقـد اعـطت )المـدى(
فــــرص عــمل جــــديـــــدة للــصـحفـيـين
الـــشـبــــاب ودربــتهــم علــــى اداء نــــاجح
ولغة صـحفية جديـدة من دون انشاء
كـمــا فـتحـت الـبـــاب علــى مـصــراعـيه
لـلنتـاج الثقـافي الجـاد وحـصلت علـى
مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن أدبــاء الــداخل
والخـــــارج الـــــذيــن شعـــــروا بـــــامــتــيـــــاز
احتـضان )المـدى( لهم في وقـت منعت
فــيه نـــشــــر الـنـتــــاجــــات غـيــــر الجــــادة
والـضـعيفــة بحـيث شعــر الاديب وهـو
ينـشـر في )المـدى( انه قـد حـصل علـى
امتيـاز ادبي اكثر من امتياز النشر في
صحيفـة اخرى تتـرك الباب مفـتوحاً

لأي نتاج.
وقــــد اتــيحـت لـي فــــرصـــــة العــمل في
القــسم الـثقــافي في )المــدى( العــزيــزة
منــذ أكثــر من عـام وانــا اشعـر تمـامـاً
انـي بـين اصــــدقــــاء ممـيــــزيـن طـيـبــــة
وثقـافـة وحـســاسيـة، وقـد كـان انـشـاء
صفحــة )ثقـافــة شعـبيـة( في )المـدى(
مبـادرة تحـسب لـهيئـة التحـريــر التي
فـــتـحـــت الـــــــــدرب واسـعـــــــــاً لابـحـــــــــاث
الفـولكلـوريين العـراقيين وقـد شكلت
هـــذه الــصـفحـــة تجـــربـــة جـــديـــدة في
الـصحـافـة العــراقيـة قلـدتهــا صحف
اخـرى شـقيقـة بعــد ان ادركت ضـرورة
الاهـتمـام بـالفــولكلـور العـراقـي، لكن
صـفحـــــــة )ثقــــــافـــــــة شعــبــيــــــة( تــــظل
تخـــطــيـــطـــــاً وعـــملاً هــي الـــصـفحـــــة
الامـثل عنـايـة بهـذا الجـانـب الثقـافي
الحــيــــــوي، كــمــــــا كـــــــان للـــصـفحــــــات
الــثقـــــافــيـــــة المــتخـــصـــصـــــة الاخـــــرى
حضـورهـا الجـاد في الـوسـط الثقـافي

العراقي.
سنـة جـديــدة للـ )مـدى( تـعنـي حيـاة

حـافلـة بـالعـمل من
اجل حـب العـراق
وذلـك امــتــيـــــــاز
)المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى(

الحبيبة.
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